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(سوزرة ق) 


إذن فالعقوبة نفسها حريصة عل أن ننفذ إلى من أساء . ولذلك يلح العذاب فى 
أن يمس الذين فسقوا . ويأق الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة . ذلك أن عقوبة الله 
لاتقارن بعقوبة البشر 


فالإنسان يعاقب إنسانا بمقياس قدرته وقرته » وليس لأحد من الخلق أن يتمثل 
قدرة الله فى العذاب . ولذلك بكفى المس فقط . لأن التعذيب يختلف باختلاف 
قدرة المعذّب . فلو نسبنا التعذيب إلى قدرة الله لكان العذاب رهيباً لا طاقة لأحد 
عليه 


ويقول الحق بفد ذلك 





وه قل ٠‏ كما تعلم ‏ هى أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والرسول 
بلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يفول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا أقول 
لكم عندئ خزائن الله . لكنبها دقة البلاغ عن الله ٠‏ إن القرآن نوقيفى بمعنى أن كل 
كلمة فيه نزلت من الله كيا هى وبلغها الوحى الأمين لسيدنا رسول الله » ويلغها لنا 
صل الله عليه وسلم كبا هى . ويدل ذلك على أن أحداً لايملك التصرف حتى فى 
اللفظ . بل لابد من أمانة التقل المطلقة , 





له 
حصمج. :56.55:56 6 
وأبلغتا الرسول صل الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية 

دالة على صدق البلاغ عنه وهى القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ أن يستفبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمثى مع 
الوصف الذى ادعاه صل الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزلحا الله ؛ لانه صل الله عليه وسلم لم يذّع إلا أنه مبلغ عن 
الله ء فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا الادعاء . 


وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم آيات 
أخرى . كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه » أو أن يكون له بيث من زخرف » 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات 
والأرض . فكيف تطلبون بيوتا وقصورا . وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا 
على النافع وتتجنبوا الضار ؟ . ألا يكفيكم المنيج الإلمى الذى يهديكم إلى صناعة كل 
نافع لكم ويجنبكم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صل الله عليه وسلم ل يقل لهم 
إنه يعلم الغيب . رهو بشهادهم هم يقولون عنه ماجاء بالقرآن الكريم : 

ا« َمل ددا سول يسك ل امام 77 0 
جومم تاه أوبق الت عد تيه 4 

لدي عام 


الود إن تيعو إلا را ورا دج > 













(سورة الفرنان ) 

القد سخروا من رسول الله صل الله عليه وسلم » وطالبوا أن تكون له آيات 

أخرى ء وتساءلوا كيف بمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كيا يأكلون » 

ريغشى الاسواق لكب العيش كيا يفعل البشر ء ولو كان رسلا لكفاه الله مشقة 

كسب العبش ء ولأنزل إليه ملكا يساعده فى البلاغ عن الله . أو يلقى إليه الله من 
الساء بكنز ينفق منه » أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثيارها . 

هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر . وأرادوا أن يصدوا الناس 


عن الإيمان بدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ فمرة يتهمونه بأنه مسحور » 
ة بأنه يمنون , وثالثة بأنه هذى , ووابعة بأنه كذاب . وخامسة بأنه يتلقى القرآن 











ةلقد 
دكات 


من أعاجم . ويدحض الحق كلى هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا بها 
وأضلوا بها سواهم . إنه صل الله عليه وسلم رسول من الرسل 
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نهم لبا مون الام ينون ف الأسراقٍ عط 


(سورة الفرقاذ ) 
إن الرسل من قبلك يا رسؤل الله كانت تأكل الطعام . وتكسب العيش من 
العمل ويترددون على الاسواق:. فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك ويحاولرن 
إضلال الناس بكل الأساليب ‏ فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب 
الله لكم النصر وى كُلا بما عمل . ثم إن الآيات التى يطلبها المشركون من رسول 
الله كانت كلها تعنتا ٠‏ فهو 1 يقل لهم : إله ملك . / ١‏ مبلغ 
عن الله » وكل ما يؤديه هو صدق الآداء عن الله . فكيف يطلبون مه أشياء لا تعلق 
إلا بملكية الله الخزائن الارض ؟ وكيف يطلبون منه.أن يعلمهم الغيب ؟ وكيف 
ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ‏ ويمشى فى الأسواق ؟ 











إن كلى تلك الاقوال دليل التعنت ١‏ لاتهم قد طلبوا أشياء تخرج عن محال ما ادعاه 
رسول الله لنفسه من. أنه رسول مبلغ عن الله ٠‏ إنهم طلبوا الخير الناقع واليتابيع التى 
تجرى . والجنات والقصور , وأشياء كلها ليست فى مقدور رسول مبلغ عن الله ؛ لأن 
الذى يببها هو الله سبحانه وتعالى 

وكلمة”< خزائن ؛ هذه مفزدها ٠‏ جزانة » وهى الشىء الذى يكنز فيه كل نفيس 
اليخرج منه وقت الحاجة . بولا تقل : » جعلته ظرفاً لشىء نفيس تخاف 
عليه من أن تخرجه فى غير ارَانِ وزمان إخراجه . وخزائن الأرض كلها يملكها الله ٠‏ 
فهر سبحأنه وتعالى القائل : 














« رارض مَتَدنهَا وأ 


ما لابو ترج » 


: 0000 
ححصم 


إذن فالحق جاء بالقضية الكلية » وهى أن أسرار الله ونفائسه فى الكون هى بيد 
الله فى خزائته . وهو سبحانه يحليها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق . وتكلم عن نخلق السموات والأرض ٠‏ وتكلم 
عن هذا اللوضوع :كلام جملا تفسره الآيات الأخرى . فالحق سبحانه وتعالى يقول : 


ول إل خرن بلع عق الأنض تت تر 13 


له ندا َلك رب 
ن نع يمري يقري وةئ كدري 
بر سر لتآبليَ ج انق إل 






برك ها وندَر هآ فعاف 
ا نآه وه دَحَانْ ققَالَ قا 





أرينة 1 
اريف الس و 100 , 
رض آنا ءا أو ؤم كلمانا طَآيِنَ © : 

(إسورة فصلت) 

يأمر الحن رسوله أن يبلخ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذى خلق الأرض 

فى يومين ركيف بجعلرن له شركاء وهو الخالق للارض التى هى مناط الحركة 
لابن آدم . لقد خلق فبها سبحانه ما يقيت ابن آدم وتقوم به حباته إلى أن تقوم 
الساعة . والقوت ‏ كما نعلم ‏ هو الذى يبقى للإنسان حباته وإن أراد الترف فلا بد 
له من الطموح فى الحياة . وهر سبحائة جعل فى الارض روامى - أى جيالاً - وبارك 
فى الأرض وق الروابى . ثم جاء بتقدبر الأقوات بعد ذكر الرواسى وهى الجبال » 
فكأن الجبال قى حقيقة أمرها هى مخازن القوت . وقد يقول فائل : كيف ذلك ؟ 


ونقول : إن الواقم قد أثبت هذه الحقيقة ؛ فانت إن نظرت إلى الأنهار. التى 
تجرى . لوجدتها تتكون من الماء الذى تساقط من الأمطار على الجبال: فالمياه المكونة 
من فرات شُغبرة دقيقة تنزل على هذه الجبال لتغتتها ٠‏ وكأن المياه هى بم يرد » الذى 
يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض ‏ وهو ما نسميه 
نحن « الغرين »» والغرين كما نعلم - هو ما ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى 
مجرى العهر ء وباندفاع مجرى النهر تنتقل المادة الخصبة إلى الأرض ١‏ وتتكون 
تلك الطبقة المخصبة التى تتغذى منها النبانات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى الجعل 
سطح الارض كله مستويا, ونيه الخصوية التى تنبت النبات . 





لكن حكمته سبحائه شاءت أن تصنع للنبات غذاءه بهذه الطريقة . فأنت إذا 





و لانيل 
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ما نظرت إلى النبات وجدنه يختلف من نوع إلى نوع فى أسلوب امتصاصه للعناصر 
الغذائية اللازمة له » فهناك نوع من النبات بمتص غذاءه من عمق نصف المثرء ونوج 
ثانٍ بأخذ غذاءه من عمق المثرء وهكذا . وإن لم نأت للأرض امزروعة بسهاد أو 
اخصبات أراغ بين ٠‏ فإن الارض تضعف ؛ لأن الح يريد لعملية الزراعة أن تستمر 
وتمتد وتتوالى » فجعل الحبال مكونة بشكل صُلب » وثمر على الجبال عوامل التعرية 
من حرارة ويرودة وتشفقات ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الجبال بعضاً من 
اتلك المواد الغذائية .اللازمة للأرض ٠‏ تقل هذه المواد الغذائية عبر اليا إلى 
الأرض ٠‏ وبهذا ينوالى الإمداد بالخصب من الجبال إلى الارض . وهكذا نجد أن 
الجبال فى هى عازن لخيرات الله . 

















وال حزيات اليه رن نشد لام الأنك بن أطت إل فرخر مصغر للكرة 
الأرضية . ستجده يشبه البطيخة الكبيرة . وإن جثت لتقطع مثلثاً منْ عميط القشرة 
إل مركز البطيخة » وجعلت هذا امثلث يشبه الهرم » ثم أخخذت هنها مثلثاً آخر من 
أى ناحية سواء أكان من ناحية الأرض الخصية . أم من البحار أم من الجبال أم من 
الوديان » أم من الصحارى ٠‏ ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخبر المطمور فى كل 
جزء من هذه الاجزاء لوجدته مساوياً للجزء الآخر . لماذا ؟ لآن الحياة لا تعتمد عل 
ألوان محصورة من القرث . ولكنها تحتاج فى عيارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من 
حديد وبترول ومنجنيز وغير ذلك من كنوز الأرض التى نقرم عليها الحضارة . 





إننا نجد هذه الخيرات مكنوزة إما فى الجبال وإما فى الصحارى . ولكن كل خير 
من هذه اخيرات له ميعاد » وله ميلاد . وأنت لوقست ووزنت الخيرات الموجودة فى 
أى مثلث هرمى من الأرض من مركزها إلى محيطها , وقارنتها بوزن قياس اخيرات 
الموجودة فى مثلث هرمى آخر مساو له من الكرة الأرضية نفسها , لوجدت الخيرات 
متساوية فى كل من الثئين . ولكن لكل لون من هله الخيرات ميلاد وبيعاه . 


ٍقرَإذين كو وام إلايئكر ار جه > 
زاهل لكوم لاك عراة قد 1ل نا ماه ند ونرى ذلك من 


(سورة الحجر) 
قمة الوجود . وهو العقل . إن العقل شىء ء وله خزا اثن عند الله . فيا كان موجوداً 
من أفكار من عشرة ل ا ا لي 
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العقل الجمعى للعالم الآن . ذلك أن كل جيل ند استفاد مقدماث من أفكار الجيل 
السابق له ليصل إلى نتاج جديد . إذن فهناك خزائن للافكار وللخواطر . وكذلك 
كل شىء فى الوجود له عند الله خزائن لا يثزل منها إلا بقَدَر معلوم : ٠‏ وإن من شىء 

إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ٠‏ . 






وساعة يريد الحق أن يظهر ميلاد سر ما . فهو سبحانه بسىء الأسباب, لذلك . 
وعل سبيل المثال ‏ وله المثل الأعلى ‏ كنا قلريما نقطع الأخشاب من الاشجار لتصئع 
منها وقوداً . ركنا بعد أن نقطع الأخشاب نخشى عليها من الفساد . لذلك وضع 
الحق بعضاً من إهاماته للعقل البشرى حتى يستطيع نحويل الحشب إلى فحم ليضمن 
الإنسان صيانة الخشب . وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النبان . ومن بعد 
ذلك اكتشف الإنسان الفحم الحجرى . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول » كل ذلك 
من خبرات الطاقة كان مكنوزاً لى الآرض + ول يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم 
الله الاستعداد لاستقبال هذا الخبر . وسيظل عطاء الله قائياً إلى أن تقوم الساعة , 

فمع الفحم دخلنا عصر البخار , ثم دخلنا عصر الكهرباء , ثم دخلنا عصر الذرة . 


وكل هذه الأشياء كان لكل منبا ميلاد » ولكل منها مكان فى خزائن الله , وعندما 
ينزل الله أى خاطر من الخواطر عل عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالاسباب 
ويكتشف ميلاد السر المكنوز . وكل لاحق يأخذ من خير السابق ويبنى عليه » وهكذا 
ينمو الخير داتيا . 


والأشياء فى خزائن الله إما أن تكون مطمورة وإما أن تكون محكمة إحكاماً رفمياً . 
وعلى سبيل المثال . هذا هو الراديوم الذى اكتشفته ه السيدة كورى .. أظهره الله 
على يدبها فى وقت الحاجة إليه . وكان العلماء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك 
عنصراً م يعرقوه له تركبب ذرى معين ٠‏ أن عناصر الكوث ممع بحكمة جليلة 
كييرة رتسبمتع بأريجها 








فالرطوبة هى الى تعطى ' الوردة نضارة . وكل ثىء فى الؤزدة هومن ماذة الأرض ٠‏ 
وعندما تذبل الوردة فهى تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها امياه ونذهب 
كبخار مع غيرها من المتبخرات إلى السحاب الذى تمركه الر. مطراً . 











امنا 
صمح حت :5:5 :2506552 ار هه 
وهكذا نجد أن قطرات الياه النى كانت فى الوردة تبخرت وانضمت إلى 
السحاب . قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر . ومادة الماء نفسها ل 
تزد ول ظ الله الخلق فى هذا الكون . ونحن نشفع بهذا الماءء 
وعندما يتتهئ انتفاع إنسان بجزء من للياه اماه يعود من خلال عمليات أرادها اله 
إلى خزانة الماء فى الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طنأ من الماء قد شرينه فى 
حياتك ؟ وستنجد انك قد شربت وانتفعت بئات أو يآلاف من الأطنان ٠‏ وخرج 
منك الماء فى شكل عرق أو بول أو غاط , أو غير ذلك . وكم بقى من الماه فى 
جمك ؟ 








إنها نسبة قد تزيد على نسعين بالمائة من وزن جسمك أيأ كان الوزن ٠‏ ومن بعد 
أن يأن أجلك كي قدره الله : فتتبخر كمية مياه التى فى. هذا الجسم لتنضم إلى 
السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية امياه لم تنقص فى الكون ولم تزد» وهذا 
ما نسميه الرزق المخزون بالتحول ء تماما كيا تبخرت كمية المياه التى فى الوردة » 
نبخرت رائحتها فى الجو وكذلك مادعا الملون فى الازض . وساعة نزبيع 
ررد تأخذ كل وردة لونها من المواد الملونة المخزونة فى الأرص . إذن فكل شى* 
إن بذاته فى خزائن الله , وإما غزون بعناصره المحولة إلى غيره . وكل الوجود 
على هذا الشكل . وحركة الحياة هى بين الاين . 














إن الإنسان - على سبيل المثال من لحم ومن دم ء والبقرة أيضاً من للحم ودم ؛ 
ويموت الإنسان ليعود إلى الأرض » ويستفيد الإنسان من الحيوان ٠‏ وتعود كل مادة 
الحيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر فى دورة جديدة . إذن هى خزائن للحق: إما 
عمولة . وإما تحزائن حافظة ؛ فالشىء الذى نستنبطه بحالته هو فى خزائن حافظة . 
والثىء الذى يدور فى غيره ويرجع إلى الاصل هو فى خخزائن مولة . 


ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لاحد من البشر 
حتى لا يستعلى إنسان على آخر . ولم يعط الحق حت للرسل أى حق للتصرف فى هذه 
الخزائن ؛ لآن الرسل بشر . وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الارض والسموات 
ليطمئننا عل هذه الخزائن . ولذلك يقول الح سبحانه : 
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لو 


نوراه > 
(سورة الإسراء ) 


الحن سبحانه يعلم أن الإنان مطبوع على الحرص الشديد أو البخل » وهر 
سبحانه الغنى الكريم ؛ لذلك ينزل ما يشاء من خزائنه لعباده حتى يتنفعوا . ولم يدع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخزائن لنفسه , فكيف يطالبه المشركون بما فى خزائن 
الله ؛ وهو صل الله عليه وسلم يوضح ذلك ويوضح أيضا أنه لا يعلم الغيب : 
و لول تخ مسبى :انيه 


من الآية 6٠‏ سورة الانعام) 


لاعس سمه ووه اسه 
مك رن وَمةرإلاننكم عن البق ركد الإتن 








وهر بذلك صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه أى صفة من صفات الألوهية ؟ 
لآن الخزائن الكونية هى فى بد الله . وكذلك ينقى عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن 
يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث التى كان يخبرنا بها سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وهى أحداث مستقبلية ؟ 


ونقول : إن ذلك ليس علياً بالغيب , ولكن الرسول صل الله عليه وسلم مُعَلُمْ 
غيب ١‏ أى أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه . ومثال ذلك قول القرآن الكريم : 
وَنَاكُتَ 


تبه امم كد 





« 5ل ين ثاء التبوسوقا 


مم اكت كيم ب يمرن جه 4 





( سورة آل عمران) 
إن الحق سبحاته هو الذى علّم رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخخبار التى 
كانت من أنباء الغيب . ويحسم الحق هذه المسألة عندما يقول : 


+ عذج إِلا يات ين سول مه ينك من 











ايج 
فو رَصدًا 

ف © (سورة ابلبن) 
فسبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب , ولا بُظلِعْ أحدأ من خلقه عل الغيب. 





جمح جح مت ووح وص صوص ووصصفنحصو ور هه 
إلا الرسول الذى يرنضيه الله ليخبره ببعض من الغيب ؛ ويحفظ الحق رسلوله فى أثناء 
ذلك بملائكة حفظة نحميه من تعرض الجن لا بريد إطلاعه عليه لثلا يستزفوه ويبمسوا 
به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحى إلى الناس خالصا من تخليط 
الجن وعبلهم . 


إذن الرسول مُعلْ غيب وليس عالم غيب . والغيب ‏ كا تعلم ‏ هر ماغاب عن 
الحسء ولم توج له مقدمات تدل عليه . فهناك أشياء تنيب عنك ولكن لما 
مقدمات . فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى || مثال 
ذلك : إن أعطيت تلميذاً مسألة حسابية ليقوم بحلها . وعندما يحل التلميذ هذه 
المسألة فهو لم يعلم الغيب ٠‏ ولكنه أخل المقدمات والمعطيات » وبحث عن 
المطلوب . وأخذ يرتب المعلومات ليستنبط مببا النتيجة . 









وكذلك حال الذين اكتشفوا أسراراً فى الوجود . أعلموا غيباً ؟ لا . إعم فقط 
استخدموا بعضاً من المقدمات التى كانت موجودة أمامهم فى الكون » وتوصلوا إلى 
نتائج جديدة .. ضحيح أن هذه ١‏ كانت غائبة 'عناء ولكن مقدماتها كانت 
. وكذلك كل النظريات الهندسية .+ كل نظربة نجدها تعتمد على سابقتها » 
وكل نظرية ‏ حتى اعقدها وأصعبها ‏ هى ملاحظة لأمر بدهى فى الكون . وكل علم 
من العاوم له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج الجديدة » وهذاأ 
ما نسميه ٠غيها‏ إضافيا ٠»‏ أى كان غياً فى وقت ما لكنه غير غيب فى وقث آخر ء 


ولذلك يسب هذا العلم إلى البشر دائا. ولنقرا قزل الحل سيحائه : 
املد يويد لاقائة » 











من الآية 506 سورة البقرة) 

والإحاطة بالعلم كلها لله . وهو سبصائه الذى يأذن لبعض من خلقه بالإحاطة 

ببعضل من هذا العلم . وكل سر من أسرار هذا الكون لا يولد إلا بإذن منه سبحانه 

وتعالى ٠‏ وهو سبحانه يوفق .العلماء أن يبحثوا فى المقدمات ليصلوا إلى النتائج . ولكن 

ماذا عن العلم الذى لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذى لا يظهره 
الحق لأحد إلالمن ارتفى من رسول 


أقول ذلك حتى لا يخطىء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شبىء ضاع 





00 
1 ++ 22555 5ت 2 
منه هو معرقة للغيب ‏ فقد يكون هذا بة لصاحب الثىء الضائع » ولكنه 
ليس غيباً بالنسبة للص الذى سرقه , ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذى أخفى 
امسروقات » ولا هو غيب بالنسبة للجان المحيطين باللص » إذن فهذا ليس غيب 
مطلقاً » ولكنه غيب معلرم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأى بكل 
أنواع الخير التى تؤدى للإنسان مهمة:البقاء فى الأرض سراء من جهة الضرورات أو 
الأشياء ١‏ 








لامر انيب رلاأوك كك إل نك » 

(من الآبة 6٠‏ سورة الاتعام ) 
ال 1ت د منها 
ا فبان الألوهية عن الرسول صل الله عليه رسلم ء وهى ملكية ائن 
الكون » وعلم الغيب ٠‏ وشىء ثالث وهو أنه ليس ملكا ؟ نهل بتي ذلكالن الك 
أرفع من النبى ؟ لاء ولكنهم قالوا له:إنه يمثى فى الاسواق ويتكسب العيش 
بالعمل , واكك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع ارقى منزلة من الك ؛ لانه 
يقوم بهدداية الانيبر والجن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » وهر الحق سبحانه 
وتعالى : «إن أَنَيعُ إلاما بوحى إلى 









إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته صل الله عليه وسلم 
بأنه من البشر ‏ والبشر ابن أغيار. ويعلم شيا ٠‏ وبجهل شيثا ٠‏ ومن مصلحة 
المرسل :إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً » ذلك أنه ينقل هم تكائيف الخالق 
بألفاظها لا أفكار البشر التى قد تتغير أو ت: ال . فلو ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » 
وى ذلك نزول لا ارتفاء . لكنه فى الاتباع يأ بالارتقاء للبشر ؛ لأنه يتبع ما أوحى 
به الإله الذى اصعلفاه رسرلاً . ولذلك كانت الأسية فى رسول,الله صل الله عليه 
وسلم شرنًا له رولنا . أما أمَيّ الإنسان العادى فهى عيب , إغا أمْيّة محمد صل الله 
عليه وسلم هى الكيال . 








1 
ود أَمَىَ ؛- كيا نعلم ‏ تعنى أنه كبا ولدته أمه ب لم يأخذ ثقافة وم يتعلم من أحد من 

البشر . لكن علمه وثقافته فوفية كلها . إن ذلك وحى من الله . وهو صلى الله عليه 
وسلم عندما يعلن أنه نبى أمى . فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن 
الخد من غلن اله + ؤاقا كل ما جاه إلى هذا الذلهن قد أخله رصول ل عن لف 








يمام 
حمحت ١ح‏ تج حتت هت حتت أده 


وهكذا تكون آميته شرفا لنا ولكن الامية فينا ‏ نحن المسلمين ‏ تخلف يجب أن 
تعمل جميعا على القضاء علبها انبا . والرسول صلى الله 
احد لكك رط لج ارك 





ل سن الآية 0ه سورة الأنعام ) 

وساعة يأتى الحق بقضية يستخدمها كمثل ؛ فلا بد أن يأتى بقضية متفن عليها 
حتى من الخصوم المواجهين له ؛ فهم يعرقون أن الأعمى لا يستوى مع البصير ٠‏ تمامآ 
مثلما لا يستوى الظل رالحرور أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف فى 
هذه الامور . والعمى ‏ كما تعرف ‏ هو عدم الرؤية لن من شأنه وحاله أن يرى * 
فلا يقرل إننان عن حجر : إن الحجر أعمى ؛ لان الاحجار لا تبصر . 

إذن لا نقول العمى إلا كوصف لمن يفترض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية 
فى الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤذى الإنسان لأنه كائن منحرك . فقد يقع فى 
حفر أو يصطدم يشىء بؤذيه » وبإقرار الجميع نعرف أن الاعمى تضطرب حركته 
ويتعرص للمتاعب ٠‏ والذى يحمى الإنسان من ذلك أن يكون مبصرا أو مستعينا من 
ببيضر حتى يمكن أن يستقيل للرقيات + 

وكان العلماء قديمآ يظنون أن الإبصار هو نتيسجة خروج شعاع من العين لبذهب 
إلى الشىء المرئى ونقض هده القضية عالم إسلامى هر ابن الهيثم الذى علم العلماء 
أن الشعاع إنما يخرج من المرئى إلى عين الرائى بدليل أن الشىء المرنى لا يراه الإنسان 
فى الظلأم . والعمى يمنع العين من استقبال الشعاع » ولا يختلف أحد فى أن العمى 
مهلك وضار ومتعب ٠‏ والإبصار مريح . وكأن الحق يقول للخلق : إياكم أن تظنوا 
أن حياتكم كلها تعتمد على للحيط الحس ٠»‏ لا » إن هناك قيمآ إن لم يعرفها الانسان 
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط . 

إذن فمتهج السماء قد جاء ليهدى النفس البشرية إلى القيم ٠‏ كمسا يهدى النور 
الحسى الإنسان إلى المحسات . فإذا كان اليصر هو وقاية للإنسان لتفادى العسقبات ٠‏ 





عمذالا قد 
نم 


فكذلك المغبج هو الذى يبين للإنسان ألا بصطدم بالعقبات فى الأمور المعنوية . 
والإنسان يحبا بقيمه . بدليل أن الأعمى قد يجد من يقوده من المبصرين ٠‏ ولكنه قد 
لايجد هداينه فى هذاية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر . ولكته لاغنى 
له عن المدى ؛ لأن الضلال سيصيبه . والضلال فى القيم أبلغ وأشد قسرة من 
الضلال فى الأمور المحسّة 





٠‏ قل هل بستوى الأعمى والبصبر أفلا تتفكرون » هناك تفكر . وتذكر . وندبر 
ألتفكر هو شغل العقل ابنداء بأمر ظاهر . يريد أن يستبط منه شيئاً . وعندما يقول 
إنسان لآخر : فكرفى هذا الأمر.. أى أدر عقلك فى كل ما يتعرض لهذا الأمر . 
والذى يطلب من آخر || كير فى هذا الأمر كأئه وائق من أن الذى بتفكر فى أمر ين 
يصل إلا إلى الرأى الذى قأله من عرض عليه التفكر . وأما التذكر فهو أن يصل 
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر نم نسيه ء وياق من يلفت الذهن إلى ذلك 
الحكم الذى انتهى منه فكرياً 


إذن الفكر يأق بحكم أُوَليْ ناضج . والتذكر يأق بحكم كان معلوماً للانسان 
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى والجهة الأمور ولكن 
إلى ما وواء ذلك أيضاً ؛ لأن كر لل شىء له واجهة . وقد تخفى الواجهة ما خلفها . 
الذلك يطلب الحن من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفائها . أى يدير الأمر 
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها . مثلما يشترى الإنسان شيئاً من تاجر 
أمين » ويعرض التاجر على الشترى مواصفات الشىء بأمانة ويطلب منه أن يختبر 
الثىء حسب مواصفاته . لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المواصفات لأنه يريد 

اع المشترى 

















وعندما يطلب الحق منا أن التفكر وا 
التى تصل بها إلى المطلوب الذى يريا 


.كر والتدبر إنا بوفظ فينا المقاييس الحقيقية 
الله . ولذلك يفول الحق 











لاعن 
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يط لد اشر يفوت راشي لقع 


بَنَوْنَ ) هه 


أى أنذر بالوحى ‏ الذى تتبعه ‏ هؤلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله . والإنذار 
-كما نعلم ‏ هو إعلام بشىء مخيف قبل وقوعه لنتفادى أن يقع . وما المراد بيؤلاء 
يطلب الحق من رصوله إنذارهم بالوحى ؟ فى أول الإسلام كان إقبال بعض 
المؤمنين على العمل الإيمنن ضعيفاً » ومادام فى قلويهم يمان » ويخشون لقاء الله 
فالوحى إنذار لهم بضرورة العمل الإيمانى الحاد . كما يجوز أن يكون الإنذار بالوحى 
لاهل الكتاب ؛ لأنهم يعرفون أن هناك يرما آخر سيلقون فيه الله . وقد يكون الإندار 
لإنسان يؤمن بالبعث ولكنه يشك فى الأنبياء وشفاعتهم . فهذا الصنف قد يحمله 
التخويف والإنذار إلى أن يعيد النظر فى قضية الإيمان ويتقبل النبأ الصدق الذى جاء 
به رسول الله صل الله عليه وسلم 











ولنا أن تأحذ الإنذار بالوحى.بمل أى وجه من الوجوه السابقة . ولكن هل يخاف 
المؤمن أن بحشر إلى الله ؟ لا . إن اللؤمن إنما يخاف أن يحشر عرد من الولى والتاصر 
إذ فى الحقيقة ليس هناك أحد يحمى وينصر من الله . ولا شفيع يخلص من عذاب الله 
إلا بإذنه (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وهذا ما يعتقده المؤمنون 





وقد حدد الحق ذلك فى قوله : 
١ط‏ لين لم من دونه ورك 





لير » 





رمن الاية 01 سورة الأنعام ) 
إنهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله » وبرسبوله ولكتهم قصروا فى بعض الطلوبات 
والتكاليف التى ينطرى عليها قوله الحق : ( فمن آمن وأصلح ) 


هزلاء المؤمنون عندما بجيتهم الإنذار فهم قد يصلحون من أمورهم خوفاً من 
الحشر بدون ولى ولا شفيع . المؤمن ‏ إذن ‏ له أمل أن يكرن يوم الحشر فى ولاية الله 
ورخته ٠.‏ ومؤلاء ع عن قال ينعم اللق 





لكل 
حادم ممص مض صمح ص 0ه 


عحَى الله أن ينوب 


مو و 


خلطوا عملا صلاحا وكاثبر 








وسورة التوة ) 
وإن كانت الآية الكريمة تتناول وتشمل غيرهم من أهل الكتاب ونشمل وتضم 
أيضا الذين يؤمنون بالسعث ولكنهم لم يتبعوا أنبياء 


ل ال جابيد كلقا 
+ وكاو ايعدم المذة يق 


1 


وجهه مَاعَلَدَلكمِنَ حكابهم قن شَوْءِ 
ابل تاف تر نَعَوَء فتَطرْدَهُ فشكو 
َطِمِيت © © 





انعرف :أذ ايه سحاته مالسا الإنسان واستعمره فى الأرض . وجعله طارتا 


الله له فيه كل ما ينزمه امن مقومات حياته وإسعء 





بن البشر أن يكون.فيهم استطراق عبودى بحيث لا يوجد متعال عل 
عوط نطاوم سبي متد ساكة الخياة نا بعطى 
فيها كن فيد عل ارما مبىة ل له من مواهب ٠‏ فإذا ما اخخثل ميزاذ 
تعالى إلى دليل لا يمك 


















أموركم ؟ إن التسارى يجب أن يوجد . وهاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحرص على أن تهتدى الامة وكان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه . فيعاتبه ربه لأنه 
كان يشق على نفسه حرصا عل إيمان فومه . 





عل الافتظل 
مح ت > :2 5 هت 1117نت 
وقد يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير . ونرد على هؤلاء : ليفهم 
الإنسان منكم هذا اللون من العناب على وجهه الحفيقى ٠‏ فهناك فرق بين عتاب 
لمصلحة المعانب . وعتاب للومه وتربيخه ؛ لأن المعاتب خالف وعصى . ونضرب 
هذا المثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ أنت فى يرمك العادى إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب 
ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه .- فأنت تعاتبه وتؤنبه لأنه خالف المطلوب 
منه. ولكنك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويقضى أءقات راحته فى المذاكرة + 
فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء ٠,‏ وتخطف منه الكتاب وت 
اذهب لتستريح ٠‏ أنت :هذه الحالة تلومه المصلحته هلء فكأن اللوء 
لاعليه . إذن قد حُلٌ هذا الإشكال الذى يقولون فيه : إن الله كثيراً 
رسوله ٠‏ ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لاعليه ؛ لأن الرسول وجد طريق 
الإمان برسالئه بسي سيرا سهلا بين الضعفاء , ولكه شغل نقسه رادم رجاء أن 
يتذوق المستكبرون التجبرون حلاوة 











ماعائب 





03-5 


« عبس ولول ج أنجا 
وى أمَاضٍ 


ره عن 


ملعب ها لضقع بن ؟ إن عن اماق رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ايحي يكوك الحق سيبياله. أوتناق لم صل الله عليه وسلم 


تآأعل قد َبْتَف مَرْضَاتَ ويك وَاللَه غَفورٌ 





) رم ) 


إن الآبة تشير إلى أمر أغضب النبى صلى الله عليه وسلم . فامتنع عن بعض 
ما ترغب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعتاب هنا أيضاً لصالح رسوك 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولشدة خرصه صل ال عليه وسلم عل هلاة التي 
أجمعين . كان يحب أن يعامل |( من اللين ليتألف قلومهم . ولكن الطغاة 
لا يريدون أن يتساووا مع المستضعفين ٠١‏ لقا اومن فريك رجدو عبيون 
اه صل اله عليه وسلم حب بن الأرتٌ وصهيباً وبلالاً وعياراً وسليان الفارسى وهم 











غك الايد 
ام 
من المستضغفين , فقالوا : يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ نحن نصير تبعا طؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 


وكأنهم يفولون له : إنك قد اكتفيت بهؤلاء الضعفاء وتركتنا نحن الأفوياء ولن 
انجلس معك إلا أن تبعد هؤلاء عنك لنجلس ٠‏ فها كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -ببديبية الإيمان إلا أن فال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعرف أن هناك من أمناهم من قالوا لغيره من الانبياء قوهم . فقد فال قوم 
نرج عليه السلام له ماحكاه القرآن الكريم : 






م أرأذلت بلدى لاني ونا رك لكا 





(صورة هود ) 

وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفا وسطأ عل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فقالوا : إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا من 
عندك فاجعلهم يجلسون . ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الرأى خلا 
وسطأ يمكن أن يقرب بين وجهات النظر . واستشار صلى الله عليه وسلم عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال عمر : لو فعلت حتى ننظر ما الذى يريدون . وطالب 
أهل الكفر من أثرياء قربش أن يكتب هم رسول الله كتاباً بذلك . وجىء بالدواة 
والأقلام . 











رسورة الأتعام ) 

ورمى رسول الله صل الله عليه وسلم بإالصحيفة التى جىء بها ليكتبوا عليها كلاما 
يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول 
الله . والنبى ‏ صل الله عليه وسلم - نما مال إلى ذلك من الكتابة طمما فى إسلام 
هؤلاء المشركين وإسلام قرمهم بإشلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم » ورأى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن ذلك لا يفوت أصحابه شينا ولا ينقص فم قدرا فيال إليه فأنزل الته 


778٠7ب‏ ب ب بسح 


00 
تت 2:5 5+ +202 11141 هه 
الآية ونهاه عا هم به من الطرد . لا أنه صل الله عليه وسلم ‏ ند أوقع ذلك 
وطردهم وأبعدهم . ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء فأتوه 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بجاس مع المستضعفين . وإن 
أحب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بقوم من المجلس قام ٠‏ ولكن ال أراده أن يكرم 
هؤلاء القرم الستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم . وأن يكرمهم سبحاته بما أهيجوا 





حونه و داضم فرطاجج 4 
وسررة العهق) 


وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى جمل فى 


فى مو ابر أن فر مشو ربعو 


الله صل الله 
ركان يقوم عنا إذا أراد 
القيام عنا إلى أن نقرم 
أى أنم هم الذين كانوا يقوموث ارلا من مجلس 
رسول الله . فقول المق .: «.ولا تطرد النين بدعرن ربهم بالغداة.رالعقى يريدون 
اوجهه ٠‏ هذا هو قول الله - سبحانه ‏ أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من 
بعد رسول الله . وفى هذا قمة التكريم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ 
لانم أهل محبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه 










: ( واصبر نقسك مع الذين بدعون بهم ) فترا 
انعرف ذلك ونعجله ال 














الران .قال افيلمى + ورجاله ريال الصحيح 





واه اافيثمى فق جمع الزرائد 





الاي 


2.2602 5: موحت‎ ٠١ 


وهاهرذا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا . واستأذنوا 
فى الدحول إليه . فلم يأذن لمم حتى أذن لضعفاء المسلمين . فررم أنف كل واخد 
من هؤلاء الصناديد وفالوا 


أيأذن لؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فتال قائل منهم يفهم وبفقه أمر 
الدين : أكلكم ورم أنفه أن يؤذن لمؤلاء فبلكم . لقد دعوا نأجابوا ٠‏ ودعيتم 
فتباطاتم , فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة ربش دخولكم 


إن هزلاء الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله . وكلمة » وجه الله ٠‏ تدل على أن 
الإبان قد أغر ب فى قلوبهم . وأنهم جاءوا إلى الإيمان فراراً بديهم من ظلم الظالمين 
وطفيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم على الكفر والضلال . إنهم قد حلا لم 
الإيمان . وخلا لهم وجه الله . وحلا هم أن يؤجل لهم كل الثواب إلى الآخرة . 





وحين نسمع قول الحق : ؛ بريدون وجهه » فهذا وصف لله بأنّه ‏ جل شأنه ‏ له 
وجه . ونطبن فى هذه الحالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفاً لله . إننا تأخذ الوصف فى 


إطار قوله الحق : ( ليس كمئله شىء ) . 





ويطلق الوجه ويراد به الذات . لأن الوجه هو السمة المميزة اللذوات . فأنت إن 
قابلت أناساً قد غطوا وجوههم واستغشوا ثيامهم وستروا مها رءرسهم فلن تستطيع 
التمييز بيغهم 


ويقال : فلان قابل وجوة القرم . أى التقى بالكبار فى القوم . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ( كل شىء هالك إلا وجهه ) . ويقول الحق سبحانه : .ما عليك من 
حسابهم من شىء » وفى هذا الفول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول 
قائل : 


لفد استجار هؤلاء الضمفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظالمين وليس حبأ فى 
الدين . فيوضح الحق : ليس هذا عملك . وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر أعمالهم 
وأن تكل سرائرهم إلى الله . 





00 
لللقات 
ما عَليِك من حسَابهم من شئر 
فَكُون من القدلمين 





ل( من الآبة 87 سورة الاثعام ). 


وكأن الحق يوضح لرسوله : لو كان عليك من حسابهم شىء لجار لك أن 
نطردهم » ولكن أنت يا رسول الله تعلم أن كل واحد مجزى' بعسمله إن خيراً فخير 
وإن شرا فشر ء وقسد أنزل الله عليك القول الحق : ٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 
إذن فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجّل فيه عمله ويجازى بمقعضى هذا ٠‏ ويقول 
الحق من بعد ذلك 


2 مكلك تابسته يتيز يووا 
أطؤلة سك انعد مَاينيئا الس ابام 


سكين © 8ه 


نحن هنا أمام ٠‏ بعضين » : بعض قد استعلى أن يجتمع ببعض آخر مستضعف 
عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتنة . والفتنة عى الاختبار . إن بعضا 
آمر ملمرم ؛ لا ء إن الفتنة لا تذم نذاتها ٠‏ وإفا تذم نا 
ار - إذن ‏ لا يذم لذاته » وإنما يذم لما يؤول إليه . وتأتى الفتنة 
ليُرى صدق اليقين الإيمانى ٠‏ وها هو ذا الحق 













هم عَم الله لذن صدكُوا وعم الكسديينَ و9 4 
١‏ سرب نيرت > 

إن الحق سيحانه يختبر مدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان » إنه ‏ مسبحانه - 
يختبرهم بالمحن والتعم ٠‏ وقد اختبر الحق الام السابقة بالتكاليف والنعم والمحن ويظهر 
ويبرر إلى الوجرد ما مسي أن علمه سبحائه أزلا ٠‏ ويميز آهل الصدق فى الإيمان 





